المحاضرة الحادية عشرة


النقد في القرن الرابع الهجري :
بدت ملامح نقدية جديدة تظهر في هذا القرن اتسمت هذه الملامح بالعلمية والموضوعية مما بدا ذلك واضحا على بعض المؤلفات التي ظهرت في هذا القرن ولذلك ظهرت اتجاهات نقدية هي : 
1- الصراع حول أبي تمام لخروجه على طريقة العرب وعلى عمود الشعر العربي كما أن أبا تمام قد تعمد الغريب والألفاظ الصعبة في شعره فكان يذكر بعض الأنماط البديعية التي لم يألفها العرب وأسرف فيه إسرافا شديدا فكان النقاد بين مؤيد له ومعارض 
2- الصراع حول المتنبي ، فقد اختلف الصراع حوله عن أبي تمام فجاء الصراع عليه لجملة أسباب تمثلت في ادعائه النبوة     
وتعظيمه لنفسه وحبه للشهرة وبحثه عن التفوق الفني فأثمر هذا الاتجاه في بعض المؤلفات التي تدافع عن المتنبي وتحاول إنصافه كالوساطة للقاضي الجرجاني 
3- الصراع حول الأثر اليوناني ، إذ نلاحظ أن هذا الأثر قد عظم تأثيره في النقد العربي من خلال كتابي أرسطو في الشعر وفي الخطابة ، وقد تمثل أثر هذا الاتجاه عند قدامة بن جعفر وعند حازم القرطاجني ، حيث ظهرت ملامح يونانية على مؤلفاتهما مثل : نقد لقدامة ، منهج البلغاء لحازم 
4- النقد وفكرة الإعجاز : حيث ظهرت مؤلفات كثيرة في هذا القرن تبحث في سر الإعجاز القرآني ووجوهه المختلفة فظهرت مؤلفات كثيرة تناولت هذا الاتجاه منها : النكت في إعجاز القرآن للرماني ، المتوفى 386 ، وبيان إعجاز القرآن للخطابي المتوفى 388 ، وثلاث رسائل في إعجاز القرآن للباقلاني المتوفى 403 وقد ذكرت هذه المؤلفات وجوها مختلفة للإعجاز القرآني لكنها لم تنل درجة الإقناع عند عبد القاهر الجرجاني المتوفى 476 حيث وضع رسالة سماها : الرسالة الشافية في إعجاز القرآن الكريم رد فيها على كل من قال بأن القرآن معجز بغير النظم والتأليف .
الموازنة للآمدي :
هو الحسن بن بشر الآمدي متوفى سنة 370 ويسمى كتابه : الموازنة بين الطائيين ، والطائيان هما : أبو تمام والبحتري ، وهما شاعران عباسيان دار حولهما الكثير من الخلاف حول أيّها أشعر . يمثل أبو تمام منهجا غريبا وجديدا في الشعر العربي ، تمثل في الصنعة والغرابة والخروج على عمود الشعر العربي لذلك وصف بأنه من شعراء التجديد والحداثة ، أما البحتري فهو يمثل الطبع والأصالة والبعد عن الغرابة والالتزام بمقاييس عمود الشعر العربي ، لذلك قيل عنه أنه شاعر مطبوع كثير الماء والرونق . يجري الماء في شعره بسهولة ويسر . ويعد هذا الكتاب نقلة نوعية في تاريخ النقد العربي لأنه ارتفع عن سذاجة النقد القائم على المفاضلة دون تعليل لهذا قيل عنه إنه أول كتاب يتخذ المنهج العلمي سبيلا له في الحكم على الشاعرين فكانت موازنة مدروسة مؤيدة بالتفصيلات التي تلم بالمعاني والألفاظ والموضوعات الشعرية وكان تعبيرا عن المعاناة التي لا تعرف الكلل في استقصاء موضوع الدراسة  فقد حدد الآمدي المنهج العام الذي يسير عليه في الموازنة التي اتخذها وسيلة لمحاكمة هذين الشاعرين ، فيقول : وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين لأختم محاسنهما وأذكر طرفا من سرقات أبي تمام وإحالاته وغلطه وساقط شعره ، ومساوئ البحتري في أخذ ما أخذه من أبي تمام وغير ذلك من غلطه في بعض معانيه ، ثم أوزان من شعريهما بين قصيدة وقصيدة إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية ، ثم بين معنى ومعنى فإن محا سنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتنكشف ، ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما في معنى سلكه ولم يسلكه صاحبه وأفرد بابا لما وقع في شعريهما من التشبيه وبابا للأمثال أختم بهما الرسالة ُثم أتبع ذلك بالاختيار المجرد من شعريهما وأجعله مؤلفا على حروف المعجم ليسهل تناوله ويسهل حفظه . 



المحاضرة الثانية عشرة

إعداد تقرير عن البحث
أولا: تقرير كتابي عن البحث : 
يُطلب من الباحث أحيانا بعد إنجاز دراسته أن يقدّم تقريرا كتابيّا عن بحثه ، وفي هذه الحالة يجب عليه :
1- التوجه مباشرة نحو موضوع بحثه دون مقدمات وحواشي وتعليقات بعيدة عن صلب الموضوع .
2- توضيح المقصود من عنوان بحثه وتحديده زمانيا ومكانيا وموضوعيا وإظهار أهميته والدافع إليه .
3- المنهج الذي اعتمده في بحثه وتسويغ اعتماده إيّاه .
ج- أهم النقاط التي تناولها وتسويغ تسلسلها وكيفية معالجتها .
د- الوسائل التي أعانته في بحثه .
ه- أهم النتائج التي توصل إليها وأهميتها . 
و- الإشارة إلى النقاط التي يمكن بحثها استكمالا لبحثه أو إتماما للفائدة.
أما إذا طلب منه تقرير شفهي عن بحثه فعليه أن يراعي ما يلي : 
1- الاستناد إلى تصميم البحث لا إلى توسيعه .
2- توجيه النظر إلى المستمعين لا إلى النص المكتوب .
التركيز على النقاط الأساسية وليس على النقاط الثانوية.
4- عدم الاستطراد إلى ما لا علاقة له بالموضوع . 
5- دعم العرض بالشواهد والصور والوثائق والأفلام وغيرها إذا اقتضى البحث ذلك .
6- تنويع الصوت ارتفاعا وانخفاضا ليلائم مضمون الكلام .
7- التقيد بالوقت المحدد للعرض 
8- الإشارة في نهاية العرض إلى النقاط التي لم يستطع الباحث بحثها لسبب من الأسباب .
فتح باب المناقشة بعد العرض والإجابة عن الأسئلة بوضوح وثقة . 

تحقيق المخطوطات :
هذا موضوع مختلف عما كنا بصدده من كتابة البحث العلمي ما سبق كان الحديث فيه عن كتابة البحث العلمي وكيفية معالجته والخروج بنتائج موضوعية ، والطرق التبعة في كتابة الأبحاث العلمية وخاصة تلك المتعلقة بالرسائل العلمية وصلة الباحث ببحثه وصلته بالمشرف وغيرها من الأمور التي عرضناها بتفصيل دقيق وأما تحقيق المخطوطات فهو وإن كان يتعلق بالأمور الكتابية وصلة الطالب بالمكتبة وقدرته على تنظيم أمور حياته العلمية وغير ذلك مما له صلة بالبحث والكتابة ، تحقيق المخطوطات أمر مختلف ، وما يتطلبه المخطوط من أمور تختلف عما يتطلبه البحث العلمي من أمور ، وقبل أن نخوض في ذلك لا بدّ لنا من إعطاء صورة موجزة عن المخطوطات وكيفية تحقيقها ، فقد كانت الكتب قبل أن يعرف العرب أو حتى غيرهم من الأمم تُنسخ باليد ، وكان يتولى نسخها إمّا مؤلفوها ، وإما فئة عملت في النسخ والكتابة أي أن مهنتهم كانت النسخ نسخ الكتب التي يؤلفها العلماء فسمي أفرادها النسّاخ أو الورّاقين . والمخطوط هو كتاب لما يطبع بعد ، أي ما زال بخطّ المؤلف نفسه أو بخط غيره من الوراقين أو أحيانا تلاميذ العالم عندما يملي عليهم المحاضرة فإن الطالبة الماهرين منهم يحتفظون بهذه المعلومات .
ويعتني الباحثون اليوم بهذا النوع من العلم وهو تحقيق المخطوطات للاستفادة مما تحويه من علوم ومعارف في مختلف الميادين ولنشر تراث اللغة العربية والعرب معا ولمعرفة تاريخ العرب وحضارتهم بصورة أوسع وأدق .والتحقيق العلمي للمخطوطة يمر بالمراحل الآتية : 
  أ- جمع النُّسَخ : 
يشترط في النسخة المخطوطة كي تحقق أن يكون لها أكثر من نسخة ولا تحقق عادة مخطوطة من نسخة واحدة إلا في حالة الضرورة القصوى كشدّة الحاجة إليها وعدم العثور على نسخ أخرى من المخطوطة . والخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها المحقق هي أن يفتش عن نسخ المخطوطة في مكتبات العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويمكنه الاستعانة لمعرفة أماكن هذه النسخ بكتاب بروكلمان (تاريخ الأدب العربي ، وكتاب فؤاد سزكين ( تاريخ التراث العربي ) وكتاب رمضان ششن ( نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا ) وبفهارس المخطوطات العربية الموجودة في المكتبات العامة ، ودور الكتب العربية والأجنبية . حيث حوت كثير من المكتبات العامة كثيرا من المخطوطات ، وأصبح المختص بهذا النوع من التأليف يعرف بسهولة المكتبات التي تضم هذا النوع من المخطوطات أو ذاك وذلك لكثرة اتّصاله بها وفي الأعم الأغلب لا تمانع هذه المكتبات من توفير المادة للمتخصصين
ب- ترتيب النسخ .ترتب النسخ الني يحصل عليها الباحث من المكتبات بحسب أهميتها ، ويجب أن تكون النسخة الأهم والنسخة الأمّ كما يقولون هي النسخة التي كتبها المؤلف بنفسه أي بخط يده  وتسمّى النسخة أو المخطوطة الأم وإذا كان المؤلف قد كتب عدّة نسخ يجب الرجوع إلى آخر نسخة كتبها من المخطوطة . وهذه هي التي يجب اعتمادها في التحقيق إلا إن تعذّر الحصول عليها أو ثَبُتَ للمحقق أن المؤلف قد عدّل فيها أو إن كثرت فيها الخروم أو المحو أو التآكل ، وفي هذه الحالات يجب الاعتماد على نسخة قرأها المؤلف أو قُرِئت عليه وإن لم توجد هذه النسخة أيضا يُعتمد نسخة من النسخ التالية مرتبة حسب أهميتها : 
· نسخة نُقلت عن نسخة المؤلف أو عُرِضت بها وقوبلت عليها.
· - نسخة كتبت في عصر المؤلف عليها سماعات على علماء .
· - نُسَخ كُتِبت في عصر المؤلف ، ليس عليها سماعات .
· - نُسخ أخرى كتبت بعد عصر المؤلف ، ويفضل الأقدم منها ،أو التي كتبها عالم .أو قرئت على عالم . وإذا كثرت نسخ الكتاب نصنفها في فئات حسب تشابهها ثم نرمز إلى كل فئة بحف من حروف الهجاء متّخذين أقدم نسخة أو أفضلها لِتُمثّل الفئة بكاملها وربّما فُضِّلت نسخة متأخرة على نسخة متقدّمة لدقّة ضبطها وخلوها من التصحيف والتحريف . 

المحاضرة الثالثة عشرة

  القاضي الجرجاني :
هو من نقاد القرن الرابع الهجري متوفى سنة 392 وله كتاب : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، حاول فيه أن ينصف المتنبي وأن يدافع عنه ، فالمتنبي قد ملأ الدنيا وشغل الناس وقد ثارت حوله معارك نقدية كثيرة ، تركزت هذه المعارك في المحاور الآتية :
1- ادّعاء المتنبي للنبوّة . 2- حبه لذاته وتعظيمه لها ، فكان حريصا على تحقيق ذاته . 3- المغالطات الشعرية التي وقع فيها وأخذها النقاد عليه . لكن القاضي الجرجاني حاول أن ينصفه فاعتمد على مبدأ الوساطة بين أعداء المتنبي ومحبيه ، فكانت الوساطة منهجا توفيقيا قام على محاولة رأب الصدع فيما سمّاه بالأشباه والنظائر ، إذ كان يقوم الجرجاني بذكر الخطأ الذي وقع فيه المتنبي ثم يقوم بإحضار أخطاء مماثله له عند من سبقه من الشعراء ، ويتساءل عن سبب عدم قيام معارك نقدية حول هؤلاء الشعراء ، وكان مقياس العدالة والتوفيق أساسا للحكم على مثل هذه الأخطاء ، يقول : (الناس حول المتنبي في فئتين ، فئة مطنبة في مدحه والإعلاء من شأنه وفئة تحط من شأنه وقدره الشعري ، وكلا الطرفين إما ظالم لنفسه أو ظالم للأدب ) فهو يدعو إلى الوسطية والاعتدال في الأحكام لأنه يعتقد أن ما وقع فيه المتنبي قد وقع فيه غيره من الشعراء  فالمطنب في تقريظه يعظم من شأن المتنبي، والعائب له يحطه عن رتبته ومنزلته ويتّبع سقطاته ولذلك نلاحظ أن الجرجاني قد بعض المصطلحات القضائية في الوساطة بين المتنبي وخصومه ، فمنهجه يقوم على : أي الشعراء لم يغلط .
قضايا نقدية :  1- المقايسة أو الأشباه والنظائر ، وهي قضية كان للجرجاني الفضل في إيجادها ، تقوم على إحضار الخطأ الشبيه بأخطاء المتنبي في الشعر والمقابلة بينهما ليبين أن ما وقع فيه المتنبي قد وقع فيه غيره من الشعراء وليثبت أن الخطأ عند الشعراء ليس كفرا ، وأن المعركة حول المتنبي هي معركة   شخصية أكثر منها فنيّة . 
 2- الشعر والدين ، يبين القاضي الجرجاني أن لا علاقة بين الشعر والأخلاق ، أو بين الشعر والدين ، يقول : ( فلو كانت الديانة عارا على الشعراء وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبي نؤاس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عُدّت الطبقات ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضرا بهما ممن تناول الرسول (ص) بالهجاء بكما خرسا والدين بمعزل عن الشعر .
 3- الإفراط ،لا  يعيب القاضي الجرجاني الإفراط على الشعراء والنقاد مع أنها ظاهرة مشتركة في كل العصور ، يقول : ( وإنما نقول إنه عيب مشترك وذنب مقتسم فإنه احتمل فللكل ، وإن رُدّ فعلى الجميع وإنما حظ أبي الطيب فيه حظ واحد من عرض الشعراء وموقعه منه موقع رجل من المحدثين )
 4- ثقافة الناقد :يعتقد القاضي الجرجاني أن الناقد يحتاج إلى الرواية والدربة والدراية والفطنة ، أي الموهبة ، أو كما يقول : فإنه يحتاج إلى صحة الطبع وإدمان الرياضة .    
5- عمود  الشعر : وضع الجرجاني الأسس العامة التي يقوم عليها عمود الشعر ، فحدد أركانه في الأمور الآتية : 
1- شرف المعنى وصحته .
2- جزالة اللفظ واستقامته .
3- إصابة الوصف .
4- المقاربة في التشبيه .
5- الغزارة في البديهة .
6- كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة . 

المحاضرة الرابعة عشرة

6- السرقات الشعرية : يعد القاضي الجرجاني من أكثر النقاد الذين توسعوا في الحديث عن السرقات الشعرية ، وكان موقفه منها موقفا وسطيا ، يقول : ( والسرق داء قديم وعيب عتيق وما زال الشاعر يستعين بخاطر الأخر ويستمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه وكان أكثره ظاهرا كالتوارد الذي صدرنا بذكره الكلام )ويعتذر عن المتأخرين لأن المتقدمين استغرقوا المعاني ، يقول ( ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا ونظم بيت يحسبه مخترعا ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه أو يجد له مثالا يغض من حسنه  أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بتّ الحكم على شاعر بالسرقة  ولهذا ويدافع عن الشاعر المحدث بقوله : ( فإن وافق بعض ما قيل أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل : سرق بيت فلان وأغار على قول فلان، ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه ولا مرّ بخلده كأن التوارد عندهم ممتنع واتفاق الهواجس غير ممكن . ) 
ويرى أن الاهتداء إلى السرقة وكسف مواطنها وصنوفها يحتاج إلى ناقد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر الذين يستطيعون لأن يميزوا بين أنواع السرقة كالغصب والإغارة والاختلاس والإلمام  والملاحظة ، ولا يرى السرقة في المعاني المشتركة ، مثل التشبيهات المبتذلة  كتشبيه الجواد بالغيث ، وقسم المشترك إلى نوعين : نوع عام يعرفه كل إنسان ، ونوع عمم بعد تخصيص سبق إليه شاعر قديم كتشبيه آثار الدار بالخط الدارس ثم كثر تداوله حتى لم يعد يرد إلى أصله ، ويعتقد أن كشف السرقات يحتاج إلى حاذق بصير ( وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفكر وشدّة البحث وحسن النظر والتحرز   
من الإقدام قبل التبين والحكم إلا بعد الثقة . )
ويستبشع نسبة السرقة إلى شخص من الناحية الأخلاقية فهو قاض متحرج لا يستطيع أن يصدر حكما إلا إذا توافرت الأدلة ولذلك نراه يقول : قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا) 
    ,وقد بحث في هذه القضية التي سبقه إليها ابن قتيبة ، ولكنه يقول :    الطبع والتكلف الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه والطبع عنده هو الموهبة الشعرية ، ويعزو تفاوت الشعراء إلى اختلاف طبائعهم لاختلاف بيئاتهم ، سواء أكانت هذه البيئة بدوية أم حضرية ( وأنت تجد ذلك في أهل عصرك وأبناء زمانك ترى البدوي كز الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب فشعر عدي بن زيد وهو ابن الحاضرة على جاهلية أرق من الفرزدق ابن البادية وهو في الإسلام ) ولكنه ينكر أن تكون الغريزة سببا للفصل بين قديم ومحدث وجاهلي ومخضرم ويرى أن الجزالة كانت أغلب على القدماء لعاملين هما الطبيعة والعادة ( فلما تحضر العرب طرحوا الألفاظ الخشنة واقتصروا على الألفاظ السلسة وأعانهم على ذلك لين الحضارة وسهولة الطباع فرققوا أشعارهم فصار ما فيها من اللين يظن ضعفا فإذا رام أحدهم العودة إلى المذهب القديم ظهر على شعره التكلف ، ) ويتخذ الجرجاني من أبي تمام مثالا للحضري الذي عاد يحتذي طريقة أهل البداوة فحصل منه على   توعير اللفظ فتعسف وتغلل في التصعب . كما يرى أن التفاوت بين شاعر وشاعر في القبيلة الواحدة مرده إلى الطبع بمعنى المزاج وهو سر التفاوت بينهم في الأسلوب والأداء هذا التفاوت أدى إلى اختلاف الموضوعات الشعرية فأسلوب الغزل ليس كأسلوب الفخر . 
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